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ا ثلاث جولات ونصف قيمت عملي  أ ،3991 في سبتمبر أوسلومنذ التوقيع على اتفاقية 

ومعالم الرئيس  ،0222 المفاوضات حول الحل النهائي )كامب ديفيدجولة حقيقية من 

ي مري ومبادرة وزير الخارجية الأ ،0222-0222وعملية أنابوليس  ،0222 نتونيكل

ثر الفجوات غير القابلة للجسر بين مواقف إجميعها فشلت  ،(0232-0231كيري 

 ،هداف المفاوضاتأئي المهمة وبسبب عدم الت افؤ في الطرفين في قضايا الحل النها

يب لدفع المفاوضات لم سالى المش لة باستخدام مختلف الأف علوكذلك محاولات الالتفا

مل أجمود العميق في المفاوضات وتآكل ندلا  العنف واللا دتأفجميعها  ،ت ن مجدية

 .تفا لا الطرفين في التوصل

قل ت الحل النهائي قد تنحت بالفعل )على الأذا ما كانت خياراإاسة يسعى هذا المقال لدر

خرى ومعايير مختلفة: القضايا أوبطريقة  ،عمالجدول الأفي هذه المرحلة( عن 

و أساليب المختلفة للالتفاف اتفا  وتطور الأ إلىهميتها للقدرة على التوصل أالجوهرية و

. بعد هذه الدراسة نورد الحل ية السلميةمواجهة القضايا الجوهرية والتقدم في العمل

فاوضات ومن سريان فرضيتي الم المقترح والنبع من تشريح واستخلاص العبر من

جل تطبيق هذا الحل أمن  :والثانية ،فضلم انية الأحل الدولتين هو الإ :ولىالأ ؛عمل

حة هي الطريقة المقتر ،فلسطينية قوية ومسؤولية وفاعلة ن ت ون هناك سلطةأيجب 

حل سريع ووحيد لجميع الخلافات بين الطرفين  إلىطلا  عملية انتقالية من دون التطلع إ

 .النو  الذي يسعى لواقع الدولتين ل ن منو

 

  

والسلطة  إسرائيلا للعلاقات بين صبحا معلم  أوالاتفا  المرحلي  أوسلومبادئ  إعلان

ترتب منظومة العلاقات  أوسلووفي عدد ممن المجالات ما تزال مبادئ  ،الفلسطينية

هو اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بحق  أوسلوساسي لاتفاقيات سهام الأبينهما. الإ

جانب  إلى ،والتزامها في الامتنا  عن أي صرا  عنيف بحقها ،في الوجود إسرائيل

ريك في بمنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني وش إسرائيلاعتراف 

 المفاوضات.

 - مميةالأ بما في ذلك القرارات -وجولات المفاوضات التي جرت  أوسلوكما ان عملية 

من أحداهما للأخرى بسلام وإ ا لحل الدولتين القابلتين للحياة والمجاورتينصاغت نموذج  

خرى مثل الدولة ثنائية القومية أردن والبحر المتوسط. حلول جغرافية بين نهر الأ



 إسرائيلتشمل الضفة الغربية وم انية "ثلاث دول" إو أو دولة لجميع مواطنيها أالواحدة 

 يةإسرائيلو كونفدرالية أالفلسطينية  -ردنية و ال ونفدرالية الأأانات ذاتية الح م وغزة ك ي

 .طرافناقش بش ل رسمي من قبل الألم ت   ؛فلسطينية )مساحة واحدة لدولتين( -

 

 

وسيما مع  ،ا على مر السنينالفجوات التي ت شفت في القضايا الجوهرية ازدادت عمق  

القضايا هناك باعث  في هذه ،طرفين وتغير المحيط الاستراتيجياب الثقة بين الغي

 .انصهاري حساس ي بح التقدم

 

 في موضو  الحدود والجغرافيا

 72ـ ي الذي عرض في معظم جولات المفاوضات كان ان خطوط السرائيلالوقف الإ

عن مجلس الأمن( الصادرة  112و 020رات في تفسيرها للقراليست قابلة للدفا  عنها )

خذ بالاعتبار الوضع الذي د المستقبلي بين الدولتين يجب الأنه عند ترسيم خط الحدوأو

. مقابل ذلك يزعم (قامة التجمعات الاستيطانية)إ 3972رض منذ العام د على الأوجأ

الامم قرار هيئة مطالبهم بالحدود المختلف عليها )بعد ان تنازل عن  -الفلسطينيون 

ية في الضفة الغربية وقطا  قامة الدولة الفلسطينإان  -( 3922من العام  323المتحدة 

حيث  ،رض وطنهمأهي تنازل كبير ومؤلم عن غالبية ( 72ـ خطوط ما قبل الغزة )

هي  72ـ لذلك فمن منظورهم حدود ال ؛% من فلسطين التاريخية00هم فقط ستشمل دولت

رض أن يلينوا مواقفهم ليوافقوا على أن ولا يستطيعو ،نقطة البدء الدنيا في المفاوضات

كثر من أي سرائيلتعتبر من المنظور الإ 72ـ حدود ال ؛في مقابل ذلك .صغر من هذهأ

افق على تو إسرائيلرغم ان  .ى للدولة الفلسطينية المستقبليةرض القصوى التي ستعطالأ

الفلسطينية راضي الدولة أساس لحساب هي الأ 3972ان المناطق التي احتلت عام 

والنسبة في حجم  لا ان الطرفين يجدان صعوبة في التوافق على الحجمإ ؛المستقبلية

 ضي.راونوعية تبادل الأ

متساوية  راض  أجوهره تبادل  ،رض موقف فلسطيني ثابتع   ،طوال جولات المفاوضات

في  ،راضي الضفة الغربية وقطا  غزةأ% من 3.9ل م والنو  لا يزيد حجمها عن في ا

وبمرور  ،ي تغير بما يناسب شخصية رئيس الح ومة العاملسرائيلابلهم الموقف الإمق

رئيس الح ومة  ،ية بخصوص التنازلات الجغرافيةسرائيلالسنوات ازدادت الليونة الإ

ضم  :كثر مبالغة على الفلسطينيينولمرت عرض الصيغة الرسمية الأأالسابق ايهود 



وفي المقابل تعويض  ،إسرائيلرض أ ىإل% 7.6التجمعات الاستيطانية بمساحة 

% 2.2الفجوة المتبقية بمساحة  ،%6.2بمساحة  إسرائيلالفلسطينيين بمناطق من داخل 

ا ا قوي  هذه الدينامي ا خلقت حافز   ؛بط بين قطا  غزة والضفة الغربيةسيتضمنها الخط الرا

ي إسرائيللدى الفلسطينيين لعدم قبول الحل الوسط في المفاوضات وانتظار مقترح 

ية وتغير المناخ الشعبي سرائيلخذنا بالحسبان تركيبة القيادة الإأذا إو ،ذلك إلى. فضلأ

ن يقدم في المستقبل القريب مقترح من غير المعقول ا ،والسياسي المرافق من حينها

 .ولمرتأمثل هذا الذي قدمه رئيس الح ومة قصى بالحد الأ

 

 الأمن

وطلبت  ،ضروري لإقامة وتأسيس علاقات السلام الأمنية تقول ان سرائيلالنظرية الإ

فيما يتعلق بالوضع ضرار بأمنها منية تضمن عدم الإأطوال سنوات ترتيبات  إسرائيل

. الأمنمن  اجوهري   ا. لقاء ذلك النظرية الفلسطينية ترى في السلام م ون  القائم

حساب سيادتهم ن ليس على ل  ،يةالأمن إسرائيلالفلسطينيون يعترفون باحتياجات 

فلسطينيون ان السيطرة على سبيل المثال بينما يرى ال، في البر والجو والبحر ،ال املة

تريد مساحة جوية  اانه إسرائيلتقول  ؛جواء الضفة الغربية قضية سياديةأالجوية في 

 .ية غالبةإسرائيلمنية أموحدة مع سيطرة 

عت الح ومة وس   ،لفلسطينيةوفي الساحة ا ،وسطعلى خلفية التطورات في الشر  الأ

راضي حرية التحرك العس ري في جميع الأ ية لتشملالأمنية مطالبها سرائيلالإ

 .ا من قبل الفلسطينيينل ن هذا النهج رفض نهائي   ،الفلسطينية دون قيود زمنية

 

 ضية عودة اللاجئين الفلسطينيينق

 ،المقيمين في المناطق والشتات ان منظمة التحرير الفلسطينية تمثل على حد سواء الس

"حق  بـ مام اللاجئين الفلسطينيين يحد من ليونة منظمة التحرير بالمطالبةأالالتزام 

قامة في الدولة بالنسبة للاجئين الإ ،22ـ مناطق ال إلى" للاجئين الفلسطينيين ةالعود

تفسيرها  3922ماكن التي س نوها قبل العام نية في الضفة الغربية وليس في الأالفلسطي

ليس صدفة انه ما يزال ، وقلب الرواية الوطنية الفلسطينية فقدان حلم العودة الموجود في

 إلىيتدفق خلال سنوات على هيئة الاحتفاظ بالمفتاح كرمز لتو  الفلسطينيين للعودة 

 منازلهم.



اعباس كرئيس فلسطيني وكرئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية  م انه لا يوافق يزع أيض 

ن يوافق على قرار يعتبر ان ألذلك فهو لا يستطيع  ،"لى التنازل عن "حق العودةع

ن الوطن ن فلسطين التي ستقام ست وأو ،هي الوطن القومي للشعب اليهودي إسرائيل

هو مستعد للحل  ،اقع فإن ذلك تنازل عن حق العودةفي الو ،القومي للشعب الفلسطيني

 الحق نفسه.جم العودة ول ن ليس عن الوسط عن ح

ترى في الاتفا  طريقة للحفاظ على هويتها وخصوصيتها كدولة يهودية  إسرائيل

ومن هنا فإن الاعتراف وبالطبع تطبيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين  ،ديمقراطية

لبية فقدان هويتها كوطن قومي للشعب اليهودي والمساس بالأغ سرائيلمعناه بالنسبة لإ

ن بأ إسرائيلذلك زعم  إلىضف أساس الدولة اليهودية. أم في الديموغرافية التي تقو

. هذه الفجوات لا تعرقل م الموافقة على المطالب النهائيةالاعتراف بحق العودة معناه عد

 إلىيجاد حل براغماتي يستجيب إنها تهير القدرة على إبل  ،حل نهائي إلىفقط التوصل 

ااحتياجات الطرفين   . أيض 

 

 القدس

ماكن وسيطرتهم على الأ ،ون يطالبون طوال الوقت بعاصمتين في القدسالفلسطيني

وجدت  إسرائيل ،ريف(الحرم الشوسيما جبل الهي ل ) ،المقدسة للإسلام والنصرانية

 .في الاعتراف بعاصمتين في القدس صعوبة

 - القضيةقصى الحدود في هذه أ إلىالتي ذهبت  - ولمرتأمقترح رئيس الح ومة 

حياء العربية والأ ،يةسرائيلحياء اليهودية في العاصمة الإتضمنت صيغة وفقها تشمل الأ

المدينة "قع التاريخي يفرض وضع خاص على الموو ،من القدس الفلسطينية ات ون جزء  

التي يطالب  "ومدينة داوود وجبل الزيتون (،قصىالأ)المسجد وجبل الهي ل  ،القديمة

ل ن  ،دارتهاإعدين لانتداب طرف ثالث لصلاحيات بسيادة ومست االطرفان فيه

االفلسطينيين رفضوا قبول هذا المقترح   .وظلت الفجوات على حالها أيض 

 

 حاجز القضايا الجوهرية

فإن العقبة  ،عمق المقارنة ل ل واحدة من القضايا إلىعدا عن الصعوبة في التوصل 

لها هي عقبة واحدة يجب ح نها رزمةأن حقيقة التعاطي مع القضايا على الناتجة ع

 .ع رت صفو المفاوضات



خير قبيل الاتفا  النهائي الشامل بلغت فيها جولة مفاوضات النسق الأفي كل مرة 

اختار الفلسطينيون  ،لمناقشة القضايا الجوهرية كرزمة واحدة من خلال استبدالها

اختار عدم الرد عباس  ،اا مضاد  الانسحاب عن طاولة المباحثات دون ان يقدموا اقتراح  

 ،0222ولمرت في نهاية العام أالسلب على اقتراح رئيس الح ومة  وأبالإيجاب 

وفيما بعد  ،مع رئيس الح ومة باراك 0222وعرفات فعل ذات الشيء في كامب ديفيد 

س الرئيس عبا ،نتونيي كلمري عندما رفض معالم الحل النهائي التي صاغها الرئيس الأ

قامة دولة فلسطينية مستقلة بحدود إ :الثانية من "خارطة الطريق"رفض ف رة المرحلة 

ر الخارجية جون كيري بشأن مبادئ مقترح وزي إلىولم يوافق على التطر   ،مؤقتة

على الساحة  إسرائيلمحاربة  إلىاختار الهروب  ،0232ر اتفا  نهائي بداية العام طاإ

ت رات صعبة ومواجهة الانتقادافضل ولا يطلب منه اتخاذ قراأحيث موقعه  ،الدولية

 .الداخلية والاتهامات بالخيانة

هذه الظاهرة المت ررة تشهد على ان الفلسطينيين ليسوا مستعدين لأي نو  من الليونة في 

ن أتطيع القادة ان يلينوا مواقفهم وولا يس ،المعايير التي وضعوها لأنفسهم لصالح الاتفا 

ايبدو  .وقعات الشعب الفلسطينيت إلىيتخذوا قرارات صعبة لا ترتقي  ان القيادة  أيض 

جانب التنازلات الموجعة  إلىية الحالية ستجد صعوبة في اتخاذ قرارات فيها سرائيلالإ

امنية أمخاطر   .أيض 

 

  

جل الحل أختلفة لدفع العملية السياسية من ساليب مأعلى مر السنين جربت وطبقت عدة 

والذي جوهره محاولة بناء واقع كيانين  ،صاغت النهج العملي أوسلومحادثات  ،النهائي

ستقلة ية مقامة حكومة فلسطينإن خلال تطبيق خطوات بناء الثقة وفي عملية تدريجية م

ن يعزز مثل هذا المحيط التفاهم والثقة بين أكان المرجو  ،تهتم بالسكان الفلسطينيين

بمعنى  ،ويقدم للجانب الفلسطيني ممتلكات استراتيجية يحاولون الحفاظ عليها ،الطرفين

ا الطرفان لم يلتزما عملي   ،لديهم" بالنسبة لهم وترسيخه ظهار قيمة "ثمن الخسارةإ

خر تطبيق تعهداتهما بتنفيذ الطرف الآوربطا  ،بخصوص الاتفاق المرحليبتعهداتهما 

 .لاتهامات حول الفشل وغياب الثقةومن خلال وتبادل ا ،ولا  أ

 ،اتفاق نهائي إلىالسعي  :تم وضع نهج الوضع النهائي ،في ظل فشل النهج العملاني

ن يحدد منذ أراد أة حكم رئيس الحكومة ايهود باراك هذا النهج الذي تطور في فتر

كان  ،ةن خلال تخطي المراحل الانتقاليالبداية معايير الاتفاق النهائي مع الفلسطينيين م



ي مريكوفيما بعد معالم الرئيس الأ ،0222عام ساس قمة كامب ديفيد أهذا النهج هو 

 .كلينتون حول الحل النهائي

نظمة التحرير نتون من قبل رئيس ميبعد فشل محادثات كامب ديفيد ورفض صيغة كل

والتي حصدت  ،والعنف رهاباندلعت الانتفاضة الثانية بشدة من الإ ،ياسر عرفات

والتراجع عن التفاهمات  فقدان جوهري للثقة إلىدت أرواح الكثيرين من الطرفين وأ

والجمود  رهابالقادة والشعوب والإ أوساط. في جو من تآكل الثقة في والتعاون

قنوات مفاوضات غير  :سمية في مسارات ملتويةالسياسي صعدت مقترحات غير ر

 .رسمية

يون إسرائيلبلورها خبراء  تيال ،نموذج بارز عن تلك المفاوضات كان مبادرة جنيف

خرى أفي قناة  .بشأن جميع مكونات الحل النهائي والتي تضمنت تفاهمات ،وفلسطينيون

ا لتطبيع العلاقات عداد  بدت استأالتي بية مبادرة السلام العربية بلورت الجامعة العر

يه وعادل وقابل للحياة متفق علسلام مقابل  إسرائيلالسياسية لدول الجامعة العربية مع 

الكامل من جميع المناطق الخاضعة للاحتلال  إسرائيلساس انسحاب أيقوم على 

 لكن أي   ،(الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان) 3972ي منذ العام سرائيلالإ

انطلاقة بسبب عدم  إلىن تقود أالقنوات غير الرسمية لم تنجح في و أمن المبادرات 

 .رهابالثقة العميق وعلى خلفية استمرار العنف والإ

بلورت اللجنة  ،طاولة المفاوضات إلىوفي محاولة لإعادة الطرفين  ،0221في العام 

نهج  ؛السلامريق لصنع ي جورج بوش الابن خارطة الطمريكالرباعية بقيادة الرئيس الأ

وائمة للتفاوض حول جل خلق ظروف مأا من  زمني  عملاني تدريجي يضع جدولا  

جل أنها ضرورية من أوثيقة الشروط التي رأت الرباعية . عرضت الالوضع النهائي

كان المضمون ترسيم خط زمني ينقسم  ،قضايا الجوهرية للاتفاق النهائيالحديث عن ال

تقام مع انتهائها دولة فلسطينية مستقلة وسريان التطبيع بين  لثلاثة مراحل مركزية

كدت خارطة الطريق على الحاجة للأمن والاستقرار كشرط أ ،والدول العربية إسرائيل

ساس بناء الأ إلىجانب وقف البناء في المستوطنات والحاجة  إلى ،مسبق للمفاوضات

اتفاق سلام قبل نهاية  إلىالتوصل  إلى. الجدول الزمني دعا المعقول للدولة الفلسطينية

 .ولىلتزما بتعهداتهما منذ المرحلة الأن لم ييلكن الطرف ،0226العام 

 رهابحادي الجانب اختير كبديل مفضل لدى حكومة شارون في ظل الإأالنهج 

. في اتفاق سلام إلىوفهمها ان ياسر عرفات غير معني صراحة بالتوصل  ،المتواصل

جل الدفاع عن أمني من قامة الجدار الأإية على سرائيلحكومة الإصادقت ال 0220العام 

( في قلب الاستشهاديةالعمليات الانتحارية )المخربين وفي وجه تسلل  إسرائيل مواطني

 .خضرالاستيطانية القريبة من الخط الأ ية والتجمعاتسرائيلراضي الإالأ



ن قطاع غزة ومن شمال السامرة ال عالخطوة الانفرادية التي نفذت بعدها كانت الانفص

يجب ان  إسرائيلأي ان  ا،المنطق كان مشابه   ،0226( في العام الضفة الغربية في)

ى عل يةسرائيلومن خلال الفهم بأن السيطرة الإ ،مني المريح لهاتصمم بنفسها الواقع الأ

ء نهاإن أبئيل شارون آمن يرأ .اكثر من كونها كنز  أقطاع غزة هي عبء استراتيجي 

ما الي مليون ونصف فلسطيني في غزة )ية على حوسرائيلالسيطرة والمسؤولية الإ

 إلىويضطر الفلسطينيين  ،الاستراتيجي إسرائيل( سيحسن وضع نمليون الآ 0يقارب 

 .قامة حكم مستقل عاملإثبات قدرتهم على بناء دولة وإتحمل المسؤولية و

اع غزة بداية من خلال آمال الانفصال تبددت عندما سيطرت حماس على قط

. سيطرة حماس على غزة خلق 0222م بالسيطرة بالقوة في العام ومن ث ،الانتخابات

( بين قيادة السلطة الفلسطينية رغم تكرار محاولات المصالحةا غير قابل للحياكة )مزق  

بخصوص  إسرائيلمخاوف كبيرة في  ثارأو ،وتنظيم فتح وبين قيادة حماس في القطاع

 .انفصال مشابه في الضفة الغربية انعكاسات

سيطرة حماس على  أعقابفي  (:وضاع النهائيةنهج عملاني ونهج الأ) النهج المتكامل

لإيجاد عملية سلمية تمت محاولة  ،غزة والتغيير في القيادة الفلسطينية بعد موت عرفات

ية أمريكبرعاية  0222نابوليس أم في وكانت النتيجة مؤتمر السلا ،تتجاوز حماس

كإشارة انطلاق لتجدد  ومشاركة ممثلون عن دول الرباعية ودول عربية كثيرة

كانت الفكرة الخلط بين النهج العملاني والتدريجي لخارطة الطريق ونهج  .المحادثات

جرى أ ،ي يركز على الحل النهائي الشاملوالذ ،الوضع النهائي من المفاوضات

 ،(شهرألقاء خلال ثمانية  122ئي )حوالي الطرفان مفاوضات حثيثة حول الحل النها

ا ا مسبق  ولى من خارطة الطريق التي تعتبر شرط  ي ذات الوقت مع تطبيق المرحلة الأف

 .السلطويةة الفلسطينية وقواعدها لتطبيق الحل النهائي من خلال تعزيز قوة قيادة السلط

ي على مقترح نمن دون ان يرد الجانب الفلسطي 0222تلاشت المحادثات نهاية العام 

" الرصاص المصبوب. عملية "ولمرت بشأن التنازلات المتبادلةأرئيس الحكومة ايهود 

 مران اللذان منحا الفلسطينيين السببولمرت من رئاسة الحكومة هما الأأوكذلك استقالة 

ية واستئصال سرائيلعطاء الرد على المقترحات الإإللامتناع عن  - ن لم يكن الذريعةإ -

 .رمتهاالعملية ب

شهر من أي جون كيري جولة تسعة مريكطلق وزير الخارجية الأأ 0231صيف العام 

م وفي ذات الوقت القيا ،ي للحل النهائيإطاربهدف بلورة مبادئ اتفاق  ،المفاوضات

وذلك في ظروف صعبة من انعدام الثقة الملحوظة  ،ء جو داعم للعمليةبخطوات لبنا

جانبين بعدم ال الشعب في كلا أوساطت والشعور في والجمود المتواصل في المفاوضا



ا. جولة كيري جدوى تحقيق حل نهائي ذلك ان الجانب الفلسطيني برئاسة  ؛فشلت أيض 

 .يمريكالرئيس عباس رفض الرد على المبادئ التي اقترحها وزير الخارجية الأ

و كان اتضح ان رئيس الحكومة نتنياه ،يمريكومن تسريبات الطاقم الأ ،في المقابل

 ،سناد لاحتساب المناطقإكخطوط  72ـ ا لعدة مبادئ مثل الموافقة على حدود المستعد  

 ،يونمريكمنية التي اقترحها الأبالترتيبات الأ رغم ذلك رئيس الحكومة نتنياهو لم يكتف  

الحقيقة ان حكومة نتنياهو استمرت في  .ا لتسمية عاصمتين في القدسولم يكن مستعد  

سر من قبل الفلسطينيين مر الذي ف  الأ ؛ت خلال المفاوضاتالبناء في المستوطنا

التنازلات ية في تنفيذ سرائيلوالمجتمع الدولي على انه دليل على عدم رغبة الحكومة الإ

. الفلسطينيون من جانبهم رفضوا تقديم أي تنازل قبل ان ترسم الضرورية لحل الدولتين

ا لإخلاء المستوطنات  زمني  لا  بوضوح حدود الدولة الفلسطينية وتضع جدو إسرائيل

ذلك رفضوا بشدة  إلىضافة إ ،قي القدس عاصمة لفلسطين العتيدةوتعترف بشر

سابيع عاد العنف أبعد ذلك بعدة  ،"دولة قومية للشعب اليهودي" ـك إسرائيلالاعتراف ب

وانتهاء الصراع  ،" في قطاع غزةالجرف الصامداندلع في المنطقة مع بدء عملية "و

 .وقت مضى عد من أي  أبصبح أما يبدو على 

 

 

 لاإ ؛72ـ ا على خطوط الاستناد   ،نهما ملتزمان بحل الدولتينأبرغم ان الطرفين صرحا 

ن أمن الصعب  .يقة التنفيذ ظلت على ما هي عليهان الفجوات فيما يخص الشروط وطر

ا في كثير   ن يشكمن الطرفي يفاجئنا انه وبمرور عقدين من المفاوضات العقيمة فإن كلا  

ينظر  .جل تحقيق الحل النهائيأاء الليونة من بدإخر في رغبة وقدرة الطرف الآ

الضفة الغربية على انه دليل على ان بالمستوطنات  مواصلة البناء في إلىالفلسطينيون 

حسب تقديرهم الحكومة اليمينية في  ،لا تنوي التنازل عن مناطق واسعة إسرائيل

و حتى أالضفة الغربية لأنها ليست راغبة خلي مستوطنين من بيوتهم في لن ت إسرائيل

هم ان والذين من شأن الكثيرين من ،لاف المستوطنينآخلاء عشرات إليست قادرة على 

 .يعارض ذلك بالقوة الجسدية

" فإن الحكومة الحالية لن ساعة الحقيقة"وفي هو انه خر وفق ذات المنطق آافتراض 

ة نقطة مشترك إلىجل التوصل أبالتنازلات المؤلمة الضرورية من قيام تكون مستعدة لل

صرار الفلسطيني على هذا التشكك يمكن ان يفسر الإ ؛مع معظم التنازلات الفلسطينية

تجميد البناء في المستوطنات  ية من خلالسرائيلثبات بشأن جدية النوايا الإتلقي الإ

 .سرى كشرط لتجدد المفاوضاتر الأخط الحدود المستقبلي وتحري إلىشارة والإ



ية تتشكك بخصوص قدرة السلطة الفلسطينية على الالتزام سرائيلفي المقابل الحومة الإ

عين أوفقدان شرعية القيادة في  ،وذلك بسبب ضعفها في الحكم ،بالاتفاق وتطبيقه

والفجوات الكبيرة بين السلطة الفلسطينية في  ،مام حماسأوضعفها  ،الشعب الفلسطيني

قامة الدولة إمن هنا ينبع التخوف انه وبعد  ؛م حماس في قطاع غزةالغربية وحك الضفة

لامية سإالفراغ السلطوي جهات  إلىيتسلل  ،دولة فاشلة وضعيفة أن تصبحالفلسطينية 

ان السياسة المتناقضة التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد  إلى. بالإضافة متطرفة

تعزز  ،إسرائيلجانب الحرب على شرعية دولة  إلى ،ةعلى الساحة الدولي إسرائيل

 .ي بعدم وجود شريك للاتفاقسرائيلالتقدير الإ

بسبب انعدام التكافؤ بين  ،انعدام الثقة وغياب القدرة على جسر الفجوات تزداد حدة

ا تسيطر عملي   ،قوى في المنطقةولها الجيش الأ ،دولة قوية ومزدهرة إسرائيل ،الطرفين

مها تقف السلطة المسلوبة القدرات الرسمية الكاملة ماأو ،اليومية للفلسطينيينعلى الحياة 

داؤها منوطان أووجودها و ،تعتمد بشكل تام على الدعم الاقتصادي والسياسي الدولي

فلسطيني في  وجود هدف إلىدى أعدم التكافؤ هذا  ،يةسرائيلبقرارات الحكومة الإ

 ،لسطينية قبل مناقشة اتفاق قابل للتطبيقرساء الحقوق الفإالمفاوضات يركز على 

دولة لا تمثل  فضل منأن غياب الدولة أالفهم ب" )و لا شيءأ كل شيءنهج " إلىوكذلك 

 .(داف الفلسطينيةهجميع التطلعات والأ

وهما يجنيان  ،ثر الفجوات والعقبات يبدو ان الطرفين لا يؤمنان بالقدرة على التوصلإ

ن يالفلسطينيون ليسوا مطالب ،ليه المفاوضاتإود الذي توصلت فائدة من الطريق المسد

و أفضل أا ينتظرون مقترح   ،"و لا شيءأكل شيء بحلول مؤلمة ومتمسكون بنظرية "

. في مقابلهم من خلال المجتمع الدولي إسرائيليتوقعون فرض حل خارجي على 

سب للمخاطر تقول ان هذا ليس هو الوقت المنا ،يقودها اليمين ،يةإسرائيلحكومة 

لما ان المعسكر الفلسطيني وطا ،وسطدامت التقلبات تحدث في الشرق الأ الفائضة ما

 .منقسم

بل  ،ريحيةأكثر أا بيئية ان تنتظر ظروف   إسرائيلفضل لحكومة الأ ،في هذه الرؤية

قامة دولة فلسطينية قابلة للحياة لن يسيء لوضع إقليمي يضمن ان إوربما ترتيب 

ص تقسيم البلاد بتأجيل القرارات فيما يخ سرائيلذه المماطلة تسمح لإ. همنيالأ إسرائيل

. أنه ان يثير مواجهات داخلية صعبةالذي من ش ،خلاء المستوطنينإوالحل في القدس و

كبر لي الأالخطأ الحا إلىالفلسطينيون نجحوا في تحويل استمرار البناء في المستوطنات 

وبالتالي تحميل  ،وجهها ليس نحو السلاموالذي يشهد ان ت ،إسرائيلالذي قامت به 

 .مسؤولية الجمود السياسي إسرائيل

 



في الظروف الحالية الطريق الممكنة الوحيدة لإيجاد عملية سياسية وللحفاظ على خيار 

استمرار ف ،النهج العملي إلىا هي العودة حل الدولتين في المستقبل وبناء الثقة مجدد  

في ذات  ،خلائهمإوتزايد مصاعب  مود معناه زيادة تعداد السكان اليهود في الضفةالج

شارات تحذيرية بخصوص قدرة السلطة على الحكم لوقت طويل بفاعلية إ ثمةالوقت 

والتطرف من دون تغيير  رهابومسؤولية والحفاظ على القانون والنظام ومحاربة الإ

قتصادي حياة السكان الفلسطينيين وتطوير اتحسين نسيج  إلىجوهري في الوضع يؤدي 

والسلطة  إسرائيلمام أة وللضفة الغربية يضع فصل بين غز. الوبنيوي للدولة الفلسطينية

حماس تستطيع نسف  ،ما يتعلق بإمكانية الحل السياسيخر في كل آا الفلسطينية تحدي  

مصر لعربية )تقديم خطة لإعمار القطاع بضم الرباعية ا مطلوب  وعليه  ؛العملية

نسانية ولجم إ( لمنع حدوث كارثة ربية السعودية والامارات المتحدةردن والعوالأ

 .حماس

تسمح بالخروج من لأي طريقة  ،قليميإبل و ،في الوقت الحالي هناك نضج دولي

وعدم التمسك بعقيدة  مختلف ب يسمح باقتراح نهجول نظام ترامدخ .الطريق المسدود

مكانية الوحيدة الاتفاقات المرحلية هي الإ ،جميع المشاكل دفعة واحدةالحل النهائي وحل 

يبة المدى وقابلة للتطبيق هداف قرأمن خلال تحديد  ،للبناء التدريجي لواقع الدولتين

" وتعزيز مكونات التنسيق مر يتفق عليه يتم تنفيذهأكل رض حسب نظرية "لأعلى ا

مجتمع الدولي لدعم وتدخل الولايات المتحدة والوالتعاون مع السلطة الفلسطينية وتجنيد ا

 :لمطلوب القيام بالخطوات التاليةمن اجل ذلك ا ؛والرباعية العربية

زمات الاقتصادية في طوات لتقليص الفجوات العميقة والأالتحرك خ :الاقتصاد والبنية -

يمكن  طار. في هذا الإا العنفحيان  أنيين التي تسبب بالشعور باليأس والفلسطي أوساط

اومن غزة  ،للعمال الفلسطينيين من الضفة إسرائيلزيادة عدد تصاريح العمل في   ،أيض 

: المياه تقديم بنى حيوية في الضفة وغزة ،للعمل في المستوطنات المحيطة في القطاع

قامة مناطق صناعية وتجارية إوتشجيع  ،سكانوالغاز والصرف الصحي والإ لكهرباءوا

الاستعداد للبدء وتحديث  . في المرحلة الثانيةقليمي ودوليإفي الضفة وغزة بتعاون 

 .والسلطة الفلسطينية لإسرائيبروتوكول باريس الذي ينظم العلاقات الاقتصادية بين 

شخاص والبضائع بين غزة والضفة تحسين ترتيبات تنقل الأ :التحرك والوصول -

دف الجمع بين الضفة به ،ردنجسر النبي بين الضفة الغربية والأوعبر  ،الغربية

تراض ان ففيما بعد وعلى ا .والعالميةقليمية ية وغزة في العلاقات التجارية الإوالغرب



الاستعداد للسماح بإقامة ميناء  ،قليمية ودوليةإون هناك هدوء واستقرار وبمساعدة كي

 .منيةالأ إسرائيلويستجيب لمطالب  ،بحري في غزة يشغل من قبل جهة ثالثة

دفع الظروف التي تسمح في المستقبل بإقامة دولة فلسطينية  :ة الفلسطينيةتثبيت السلط -

من وقت خلق ظروف للمفاوضات وخطوات "وفي ذات ال ،مسؤولة ومستقرة وعاملة

" القادمةالحكم وبنى الدولة الفلسطينية " بغرض تعزيز مؤسسات "علىالأ إلىسفل الأ

يذ وعلى ضوء التنف ،ة في الضفة الغربيةمنية التابعة للسلطجهزة الأوتحسين قدرات الأ

مع  ،جهزة لتشمل جميع المنطقة الفلسطينية المأهولةالفلسطيني يتم توسيع سيطرة الأ

ا رهابالتركيز على مهمات فرض القانون والنظام ومع تفكيك بنى الإ وكلما عمل  ،أيض 

 .يسرائيلكثر يقل تدخل الجيش الإأالفلسطينيون 

المشكلة ولكي نعوض  لكي لا نزيد :البناء في المستوطناتسياسة فارقة في موضوع  -

تجميد البناء والاستثمار في  ولىفي المرحلة الأ ،إسرائيلالضرر الدولي الذي لحق ب

في التجمعات  وفيما بعد البناء ،المستوطنات المنعزلة في قلب المناطق الفلسطينية

لرفع المواقع غير  يإسرائيلجهد  بذل وفيما يلي ،خضر في القدسالقريبة من الخط الأ

قامة المستوطنين من إلول جماعية بديلة لاستنساخ مكان يجاد حإالمسموح بها و

 .إسرائيلرض أو أمنطقة المستوطنات  إلىالمستوطنات المعزولة 

لكي نقلص عمق انعدام الثقة والكراهية يجب القيام بجهود  :العلاقات بين الجاليات -

جل أمن  ،ات التربوية والثقافية والدينيةبين المجتمعات المدنية والجه للحوار المشترك

 ا بين المجتمعالذي سيستخدم جسر   ،إسرائيلذلك يمكن تسخير المجتمع العربي في 

 .اليهودي وبين المجتمع الفلسطيني

وتحسن مستوى  ،كلما تحسنت ظروف حياة السكان الفلسطينيين :ية للمواصلةبنية تحت -

ستطرأ ديناميكا لبناء الثقة بين  ؛منيةجهزة الأومستوى عمل الأ ،ت السلطةداء مؤسساأ

ريحية لإجراء مفاوضات لإيجاد واقع أ كثرأالقادة والمجتمعات وتتبلور ظروف 

على  ،طراف في جسر الهوة في جميع الملفات النهائيةن لم تنجح الأإحتى و ،الدولتين

ولة ان تعترف بالد سرائيلكن لإيم ،التنسيقوداء السلطة أافتراض حدوث تقدم في 

 .ساس خارطة الطريقأالفلسطينية بحدود مؤقتة على 

 

 



 

كثر واقعية أالنهج العملي المرحلي هو وصول ي تراكم سلسلة من النجاحات الصغيرة ف

 مثل هذا سيقدم للطرفين محيط نهج   ،اق نهائي كامل ومأمول دفعة واحدمن تحقيق اتف

رض يتحرك ببطء والواقع على الأ ،تخلقه خطوة بعد خطوة الذيو ،كثرأعيش معقول 

 .صوب حل الدولتين

نهاء الصراع سيساعد في إ يبل دول عربية سنية لها مصالح فقليمي من قالدعم الإ

لسطينيين بالضمانات المطلوبة بأن تزود انظمتها الف ،واقع إلىتحويل الاتفاقيات المؤقتة 

 (،كبرتخوف الفلسطينيين الأ)نهائية  إلىلمؤقتة جل ضمان عدم تحول الاتفاقيات اأمن 

 .بحوافز للتمسك بتقدم العملية إسرائيلوفي المقابل يزودون 

فإنهما  ؛جل التقدمأن للحافز الداخلي من ارغم ان الطرفين محتاج ،في نهاية المطاف

امحتاجان  نها فرصة بالنسبة إ .الضغط الخارجي إلىبل و ،التوجيه والمساعدة إلى أيض 

 ،وسطلأ عن مشاكل الشرق الحكم الجديد في الولايات المتحدة ليثبت انه ليس معزولا  ل

الامتناع عن مثل هذا الدعم معناه ترك ف ،نهاء خلافاتإنما ملتزم بتقديم حلول وإو

يدرسون  الذين لاو ،الساحة للأصوات المتطرفة غير القابلة بالحلول الوسطية

 .الانعكاسات بعيدة المدى
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